حوّاب کتات من الثريت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالین ول الحمد وأهله » والصلاة على رسوله محمد واله . 
جواب کتاب من الري إلى أبي عبدالله رحمة الله عليه 


(1) 

قال الامام أبو عبد الله رحمه الله : سلام عليك ورحمة الله وبركاته ! وصل کتاباك 
وفهمته » وذكرت : اي مشتاق إلى رؤيتك العزيزة » فانظر - أبقاك الله - من أين هذا 
الشوة ق ماه ول أي شيء تشتاق لرؤيتي » فإن كنت تشتاق فشوقك إلى ما أملت » 
نقلت : عسى أرى عبدٌا من عبيده عليه سهات العبودة ممن أدّبه العزيز ز بلطفه » لأحتظي 
منه بعض سیاته . 

أو آری عبدٌا من عبیده ينطق عن آلاء مولاه بنعمة ربَانيّة › لعله أن تخرق نعمته 
بعض ل حجبي فيصل إلى قلي فيسبيه بصفات الآلاء. 

أو أرى عبدًا موفور الحظ من المشيثة » وعين الله ترعاه » عليه اء القربة وعليه لطف 
الرعاية : وفيه سبجة الح وله غنی الرعی » فأجعله سیب اليه . 

أو عبدً! قد أخذ الله بيده وولي هدايته للطريق إليه حتى أقامه بين يديه » فیس منه 

84ب علم الطريق - فان كنت في إحدى هذه الوجوه ثم صبرت / على شوقك فأنت محمود 

ماجور . 


ووصفت أن شأنك ومبتدأ أمرك لك نلت منزلة لا تعمل شیتا الا باذن  »‏ صحبت 


3 


۱( بسم - الرحم 3: 5: - اج ۲ الحمد - اله 3 -ج 35 ۳) الى - الله ج » : الى الحكيم 
1 4 أن 1 5 ) ويركاته لآ 3: 2-6 5) وفهمته لغ 


۵۰ الوجوه ج. د: - ل 


۱ 


۱۲ 


1٥ 


۱۸ 


۳۱ 


1 


۱۷۲ جواب کتاب من الري 
رجلا ممن ترجو الزيادة به : فترکت آمرد واقبلت عليه فافقدت الامر الأول ع - 
وهکذا یکون شأن من يطلب الخالق بالخلوق . 

الصادق في الطریق يطلب ب ربه به لا بشيء سواه ؛ ومبتدژه كما ابتدات فيه : أن لا 
تعمل شیثا الا باذنه الا الفرض الذي قد لزم الخلق » فکان هذا منك انقيادًا للعبودة 
وتسليمًا للنفس إليه » فکان سبيلك أن تدوم على هذا حتی تنظر ما یکون منه بعد هذا . 

فان العبد إذا أقبل إلى الله هاربًا من نفسه فارًا إليه - کا قال الله تعالى : روا إلى 
الله كه - فالفرار من النفس إلى الله تعالى » فان كان صادقا قبل منه هذا الفرار ؛ وآوی 
ونصر : وعلامة القبول والإيواء أن برد على قلبه هذا الاذن : وعلامة النصر أن يكف عنه 
الوسواس : فهو یستمر فيه ويدوم عليه فيحتاج إلى مدّة حتى بحکم هذا. 

وهو عتزلة عبد السبی : لا يعرف آمر مولاه وقد ألقى بيده سلمًا بنتظر ما يأمره 

ولاه > فهو يتتهي إليه حتى إذا أنت ت عليه المدّة بقدر ر ما یعرف أخلاق السيّد وقصده 

ومراده وضرر مره 2 وصلح للتفويض إليه أعطاه رأس ماله وفوض إليه آموره » فهو 
يأخذ ويعطي ویتجر ي ماله + ویضع ویرفع ویسوس عییده اللین هم دونه ویشرف على 
۳۳ سیده : فلا حتاج إلى إذن في كل کلام » لأنه قد عرف 5 ر مولاه واستبطنه » 
فصلح لتدبير آمره وسياسة / عبیده. 

فإذا ذهب هذا العبد وهو سبي بعد فوضع دخ دسي كد يل عامل و 
يصلح لتدبيره وسیاسته وهو مثله ضعیف - فقد ترك طريقه وضیع آمره ‏ فيتبغي له أن 
يستقبل الأمر استقبالا . 

وكذلك هذا العبد الذي بذل نفسه لله وانتظر اللإذن فيد كل اف يرد عليه الإذن ؛ 
فیحتاج إلى مذدّة حتى ينتبي إلى غاية » فهو ني هذه المدّة في مزيد من اللهء يزيده نورا 
على نور بزداد 00 007 وعوت منه كل داء دفين في نفسه حتى يقوى 

وقد شرحت هذا كله في كتاب أنفذته إليكم , > عنوانه : كتاب سيرة الأولياء » فاطلبه 
وهای ها أئله تعالى . 


له 2 OR‏ یم 
5)- ۷) قران الگريم 6۰:6۱ 


Einleitung 1.3, : قارن‎ ۳ 


ا 


۰ ب 


جواب کتاب من الري ۱۷۳ 
فن شأنك الآن استقبال الأمر والتوبة من الحدث الذي أحدثت وتسلیم النفس إلى 
الله میتدئ والتبرژ من الحول والقوة والتضرع | الى الله في الإقالة » حرج من حيرقك ان شاء 
الله تعالى . فتطهر ول رکعتین في براز من الأرض وتب إلى الله من الحدث الذي 
أحدثت في تركك طريقك وإقبالك إلى لوق مثلك : واجعل هذا رأس أمرك . 
فإن النفس تحتاج إلى مثل هذا حتی تعلم النفس استقبال الأمرء ۽ ثم خحذ بزمام 
جملك فقده إلى الله قودًا ری بلطف ۰ ولا تعرج یا ولا شمالاً حتى تبلغ المنزك ولو 
امتدّت بك المدّة إلى وصول النزل إلى آخر رمق من الحياة » فلا تتحيّر ولا تلتفت » فان 


بعد أجلك وقد وصلت إلى المنزل فطوباك : وتاك الله بطيب المنزل والروح والراحة التي 


نلتها : فك حللت بفناء مك كريم ! 
ولكن يا أخي لا بد لك من الحهد / في ترك احوی حتى يرحمك فيردٌ عليك» فاذا 
ظفرت بذلك ذهب احهد وسهلت الامور عليك + فالزم الطریق ۱ وعليك بالحزن 
IE 3‏ 
وخر وعد i‏ : ولا تغرتك النفس مرة فتغترٌ ! وما لم تأخذ يحلقة الباب مر 
شع فتناد نداء ال يب الذي قد أتى من كه عد مقط" لح الزاد حتى برحمث ویفتح 
8 الباب . 
فلا تلتفت إلى شيء لا إلى النفس ولا إلى غيرها ولا تشتغل بشيء الا بأداء 
الفرائض : ثم من بعد ذلك فضع يدا على يد . ولا تعمل شتا إل بإذنه ؛ كا قال عمر 
ابن عبد العزيز : السرور كله لمن وصل إليك 
)۳( 
م ا و OS‏ 
برض و و TT‏ 
: 3 5 ۷ من ج: د:-5 ١٠م‏ عليك ج ٠‏ 
۳ فتناد : فتنادی ج : 3 (Vv‏ توجد في ج 
غامش هنا مسأئة أخرى لا توجد في 3 و : وییدو أنْها ليست من هذه احموعة السانل أصليًا » لذا ما آوردناها 


5) عمر بن عبد العزیز . قارن : ٤1‏ 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۱ 


۱۸ 


۳۱ 


۱۷ جواب کتاب من الري 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : استجودوا نعالکم فانها حلاخیل الرجال . 

وقال رسول الله له : البسوا نعالکم فانها جالکم . 

۳( 
مسألة أخرى في الأدب 

قال الإمام آبو عبد الله رحمه الله : سألت عن الأدب في الدين » ما هو وكيف يكون 
الا دب ۲ 

فاعل آن الأدب أن تتزل کل شيء وضعه الله في جسدك في موضعه فلا تزیله عن 
مكانه .كا آنك إذا دخلت عا على رجل منزلة » فرأيت كل شيءَ مما يوضع في المنازل مما 
تین ويؤكل ویشرب ویبسط ویفرش ويوضع وضم ني مكانه » فيقال للذي بلي ذلك : 
هذا أديب : وإذا / رأيت الأمتعة وهذه الأشياء 7 وصفنا مطروحة في غير مواضعها : ما 
كان يوضع في المخدع رآیته في الصّفة » وما كان يبسط ويفرش في الصفة رأبته ملقی في 
صحن الدار: فلما رأيت الأشياء في غير موضعها رأيت فسادًا ظاهرًا وتخوفت الضياع › 
أوحشك ذلك وسبق إلى قلبك سوء أدب من تولی حفظ ذلك الترل وسكنه . 

1 عضدك : ا هو بيت من بيوت اله » قلبك آنية من أوانيه » وقد وضع في 
جسدله أصناقا من خلعه : منها الغضب والرأفة والرحمة والشهوة والرغبة والرهبة » 
فالأدب أن ل ) شيء وضعه الله في جسدك من هذه الأشياء في موضعه كا وضعه » 
فإذا هاج منك ذلك الشيء فلست بملوم عليه » انا تلام وتحمّد على الاستعال بهذا 
الميجان > له م يضع فيك الغضب لتستعمله حيث ما تبوى ‏ الك كاراب انمي 
استعملت الغضب الذي وضعه فيك له ومن ای على المقدار الذي حده لك ؛ > وهو 
أن لا تغضب غضيًا تقم في العصية . فإذا فعلت هذا فقد ترکت الغضب في موضعه كا 
وضعه : فاذا غضبت » غضبت له. 

وكذلك الرأفة : انم وضعها فيك لتستعملها له ومن أجله : على القدار الذي قدّره 
لك : ألا تری أنه لمّا نزلت الحدود وأمر رسول الله عله باقامتبا » أخذت الرأفة من 


معمميلر ممعم رفو موم موم موه و موه 


۲ العجه الفهرس ۷: 4۰ ب : وقارن الان ۳: ۱۱۰ 5 


۳۱ 


۱ سب 


جواب کتاب من الري ۱۷۵ 
أصحاب رسول ال م باه من أخذت عند ضرب, لحان ا فأنزل الله تعال هذه 
الآية ٠‏ ولا تَأعْدْكُم بها َأ في دين الله ان کنتم و بالله و وليو الاخر # » 
قوله : في دين الله يعني : بالزاني والزانية » إن كنم تومنون بالل والیوم الاخر . 

وكذلك کل شهوة وضعها فيك من الأكل والشرب والماع واللباس والركوب 
والشي / والنظر والاستاع والشمّ والبطش والسعي والکلام وغير ذلك فان وضعها فيك 
لتستعملها له ومن أجله وعلى الحدٌ الذي حدّه لك » فإذا كنت كذلك فان اد٤‏ 
فهذ! آدب الدين . 


(5 


مسالة 


قال أبو عبد الله : أمّا ما ذکرت من قولك ي عم ج إلى إذن في الأمور » 
وان الأربعين الذين يسمّون البدلاء لا يعملون الا بإذن > 0 عن هؤلاء الأقوياء من 
و 2500 7 

قال أبو عبدالله : هژلاء آمناء الله في أرضهء فان العبد لا یکون امینا ما دامت 
النفس تأخذ من الأمور نصيبها » والأمين کالعبد المأذون له في التجارة والمفوض لیه؛ 
فا استدان فهو على المولى » وما ربح فهو للمولى : لا نصيب للعبد في کسبه » وهو خاد م 
من الخدام . 

والأربعون هم الذين حول العرش مقاومهم : > هم بعد في الکان؛ حتی إذا خر جوا 
من المكان كانت مقاومهم في ملك الملك بين يديه » فهم الأقوياء » جادوا له بالنفوس 
فحاد د علهم بنفسه ‏ فكان هم لاهم كانوا له. 

فهم الذين جوز للداعي مہم أن بقول : با واحدي ! ولا سق هذا الا ول ع 
ومن دونبم في المكانات والراتب يقولون : يا واحد » لأنه توحد بالربوبية هؤلاء وتوحد 
لأولئك بنفسه ؛ وهم الصديقون العارفون > فاذا انفرد العبد بالله وحده جاز له أن يقول ؛ 


۲ القران الكريم ۲/۲۶ 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


1 


۳۱ 


۳ 


۱۷۹ جواب کتاب من الري 


ور ن كان لنفسه عليه دعوی فدعا ربه بهذا الاسم / استحال : کانه بقول له : :می 1Y‏ 


كنت لنا واحدًا فنکون لك واحدًا؟ انا "نت لنا ولنفسك : ونفسك عليك متقدرة 
ومتدبرة : والقدرة والتدبير لي ؛ وها مشيئة وارادة : والمشيئة والارادة لي ! 

والأربعون نفوسهم معهم : فلا يعملون بغير إذن ؛ وان تخطى أحد منهم في أمر بغير 
ادن فقد سقط : لا يصعد عمله إلى الله مع حظوظ النفس : فهذه خيانة في مقامه » فهو 
حجوب عن ذلك المقام بخانته » والاقور باء قد جاوزوا هذه الحظوظ وخرجوا من رق 
النفوس . 


)8( 
مسألة نبيلة شريفة 

قال آبو عبد الله : جاءتني امرأة مستفتية : فقصّت أن امرأة مات ولدها فامتنعت من 
فراش زوجها حال المصيبة » فلم تزل على ذلك حتى تمادى بها هذا الأمر واستوحش 
الزوج فجانبا . وكان في البيت تابع للزوج صدیق له يدخل ویخرج . فواقع هذه الراة 
فاحبلها . 

فقلت : سبحان الله ! ما أعظم بليّة هذه النفس ! لما منعت الحق عن نفسها 
ابتلاها الله بالحرام حتى افتضحت وبقيت نادمة خائنة : فكذلك کا" ل مانع حق الله في 
الشيء من الأشياء » يبتليه الله مما يخاف فيه هلا که . 

وکذ لك رایت مه ن منع حقوق الله من ماله يبتليه ألله بانفاقه في ا! 0 
ی نا وكذلك رایت من امتنع ینفسه ایضا حتى لا يعطي الإنصاف ولق ١‏ 
يحب لله في وقت من الأوقات عليه أن يبتليه الله حتى بقع ني المعاصي 25 
الق من نفسك فکانك اخترت الباطا ل فتعطی على اختيارك. 


© 
/ مسالة 
قيل له : إن أيا سلمان ذکر عنه أنه قال : من آخبرله أنه صار إلى الله بغیر ترك 
الشهوات فوصل فلا تصدقه : 1 لا تعرف ريي ؟ 


۰ جاءتني امراة ج : ن: - 3 


رة ج 


۱۳۲ ب 


جواب کتاب من الري ۱۷۷ 

فقال أبو عبدالله : إن لله وضع بیته في الأرض > ثم آذن خلیله بأمره في الناس 
بالحج : ثم قال الله في آية : لم تكُونوا بالفه إلا , شق الأنفس ‏ » حيث کانوا منه 
قربوا من اليك أو عدوا ولا محالة بأخذهم شق الأنفس . فكيف یطمع أحد في 
الوصول إليه بالراحة والشهوات واللذّات للأنفس؟ وإذا أعطیّت النفس مناها وشهواتها 
فأيّ مشقّة بقيت عليها؟ وال هوى مقرون بالنفس » > فكيف يصل إلى الله من كان نخادم 


تلهوی والنفس الامارة بالسوء ؟ متله اذا عاديته فيه يتركك أن تلحظ هكذا إلى نوه ۱ 


)¥( 
مسألة 
قيل : ما معنى قوله تعالى : انك كادح إلى ربك کذحا فملاقیه 


قال : الكدح كالقدح : فقدح الزند بقدّاحته حتى يوري الزند النار المنكن فيه › 
والآدمي قدّاحته قلبه وزنده نفسه وتقدح بمعرفته حتى توري نور الطاعة فيتوجه إلى ربه » 
وكذلك انعصية يقدح قلبه نفسه حتى توري ظلمة المعصية. 

وقول الله : : هلق خلَقنًا الانسان في کب کی قال في التفسير : منتصياء وکل شيء 

من الحيوان منکش في الرحم غير الادمي > فاته ين ا للخدمة » وهؤلاء 
سخرة » فالخادم منتصب بين يدي من يخلمه . 

: وعد الله الصایرین على الصائب ووعد هم من الصلاة والهدى والرحمة . 

: فاذا كانت الصائب بالدنیا تبشر بهذا أن بعطی يوم القيامة فکیف لمن قدم على 
عصائب الدین » وروي عن حنظلة رضي الله عنه قال » قال رسول الله عه : ما 
جاءني جبریل عليه السلام الا أمرني بباتين الدعوتین : اللهم ارزقتي طیّا واستعملني 
صالحا . 


؟) آية ج : 5 : آبة أخرى 53 ۸ سألة : 3: وقال في مسألة زيادة وقد مضت تج » والخزء الأول من 
هذه المسألة كله ناقص في 7 ) معنى 3:- 5 | فلاقيه د: - ت ۱۵) منهش 3: منشكس 0 
۱5 وعد: هنا ابتداء ج 

؟) القران الكريم ۷/۱٩‏ 
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۸ - ۲۰) قيض ۰.۵ 4۳۸ رقم ۲ وقارن : نوادر الاصول ۲۰۲ : اصل ١5١‏ 


۱۲ 


۱ 


۱۸ 


۳ 


۱۷۸ جواب کتاب من الري 

وان عدر بن عبد العزيز : قال : جمع رسول الله عه بني عبد الطلب » فقال ۰ 
هل فیک كم أحد من غيركم ؛ > قالوا : لا ۰ قال : فإذا أصاب أحدكم هم أو حزن أو غم 
او جزع أو صغر ك 

قال أبو عبد الله : : العارف مفتوح الباب / مأخوذ بقلبه ونفسه » فقد احتشى قلبه اعاتا 
واحتشت نفسه حلاوة الاعان ع وتعلق قلبه وتعلقت نفسه بحلاوة تدبير الله » شا تناول من 
دنا فإنا پلاحظ تدبيره ويصير له خازتا من خزانه بإمساكه على نوائب ات » فليس 
هو باخد ء > إنا هو منناول لما أعطي لأنه إن يقبله من الله وينظر إلى تدبيره له 

والصادق يأخذ أخذًا ويصيّره عدّة لنوائب نفسه كي يتجوز به من آفات النفس في 
وقت الخحاجة إليه - فالعارف خازن من خرّان الله » والصادق خازن من خزان النفس 
يخزن لا کی لا تفتقر > والعارف يتناول عن الله ويمسك لله ويعطى لله . 


(A) 
مسألة‎ 
عبد الله : إن آردت أن تکون لله و موف له في آموره فأنزل الأشياء منأزها‎ 0 
اي انرا اقّه» وقیح من العاقل آن یل * شيا من أشيائه. منزلة فوق ما أنزله الله أو دون ما‎ 
أنزله ربّه » فاذًا أنت ة قد عظمت ما صغر الله وصغْرت ما عظم الله.‎ 
فسكل : كيف يكون هذا؟‎ 
قال : إن الله خلقك على سبیل الضمار والسباق غذا : فجعل الدنيا لك جسرا:‎ 
والأحوال دول : والآخرة مستقرا ومسکنا: ؛ ونعم الحثة قرة عين لنفساك وقرب مولاك قرة‎ 
عين لقلبك » فالساقط ذهب فجعل الدنيا مستقره ومسکنه : > والآخرة مأموله ونعم اخنان‎ 
ونفسه قرة عينه : ؛ يبوئ في الدنيا لنفسه ویزیتها ویجمعها » ومع ذلك یأمل‎ : ۱ 
الآخرة أن مجمع له المها > فاذا ذكر الحنان / اشتهاها واذا وجد في العاجل عر ويلا‎ 
. وشهوة ووجد راحة ونعمة ولذاذة قرت عين نفسه لذلك‎ 


والستقم أنزل كل شيء منزلته » فكلا نظر إلى الدنيا راها جسرًا » فلم يطمئن إلى 


1( أو حزن أو غم ج. 3: أو غم أو حزن 5 5) فانما ج : فلا 5 | بامساكه ج : 3: فإمساكه 
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جواب کتاب من الري ۱۷۹ 

الحسر ولم يستعمل بعارتها لأنه رأى نفسه يركض با إلى الآخرة في اختلاف ليله ونباره . 

ونظر إلى الأحوال فرأى مدیرها قوب قاهرا يلها كيف يشاء فلم تقرّ قرالا فلمًا کی 

الأمانة في هذه الأشياء ونفی الور عن تيه اک مه الله بعطاياه » فصار قرة عين قلبه 

قرب مولاه : + وما رأى أن الأحوال لا قرار ها جعل قرار قلبه عند وي الأحوال › > فلم 
تأخحذه الأحوال عند نزوها ولا ضعضعته عند حلوطا 

ویر الله محمذا يكل بالغفرة لما تم من ذنبه وما تأرء فکان في هذا القول 


إعلامًا أنه سيذنب بعد المغفرة وقد غفر له الذنب الذي يعمله فيا بعد هذا قبل أن 


يعمله » فقد أقامه مقام هذه الكرامة التي خصّها وأخبر بأنه سيذنب بعد هذا القام. 

فن ههنا قلنا إن العارف مع علو مرتبته ووصوله أن الذنوب لاحقة به على جري 
المقادير لا بد متا وليست الذنوب من أخلاقه ولا من عادته » انا هى جارية عليه من 

0 ۳ ۲۳ م۶ و و و و ا و 
جهة انه لا بد له من مواقعهاء وقد قال الله : وهم اعمال من دون ذلك هم لها 
عاملون © : 

وبلغنا أن ؛ آدم عليه السلام لما قعد على السرير في ابحنة كان موضع سريره تلقاء 
الشجرة التي نهي عنبا » کان ادم عليه السلام بعرم عا اذا رأى الث لشجرة أعرض 
صفحة خده : حتى وقع ما أراد أن يكون خليفته في أرضه ويستخرج من صلبه / الأنبياء 
والمرسلين والصديقين والحکاء والعلاء والشهداء والومنین 1 فكذلك بي ف الكرام من ولده 
الى یوم القيامة ذلك الخلق ؛ : إذا مروا باللغو مروا کرام صفحوا وأعرضوا لأنه الشبىء 
الذي نهوا عنه ؛ ومن لم يصفح لم يتخلق بخلق الله فهو من اللثام. 


قال الإمام أبو عبدالله : إن قول لا إله الا الله مبناه على أربعة أركان» فمن جاء بها 
يوم القيامة على هذه الأركان الأريعة جاء ما قاعت ومن وهن ركنه دلت قدماه. 
والأركان الأربعة الأمر والنهي والقناعة والرضی : فالأمر فرائضه ‏ والنهي محارمه : 


: ای : 3 ۱۱) مواقعها ت: د: مواقعتها ج ۱) متاه : مينية جء لاء 5" 
5 قارن آن الکریم ۳۱:۸ 
(١‏ - 0 ا الکريم ۳/۲۳ 


1٥ 
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۱۸۰ جواب کتاب من الري 
والقناعة السکون إلى ما قسم الله له من العاش ۰ والرضی السکون إلى ما قضی الله من 
محبوب ومکروه وعن طلب زيادة أو نقصان. 

فن وافی بهذا الصراطً عند محاوزته وضع قدمه على «لا» فرمی به إلى الله في سرعة 
اللمحة والطرفة » ومن بتي على الصراط بعد ما وضع قدمه على «لا» فان يبقى ما بتي لانه 
لم يكن لقوله «لا؛ من القوة ما يُرمَى به إلى الله سريعًا لأنه قوله «لا» هو ني وبراءة من 
کل" شىء سواه أن تكون هذه الأربعة الى مها یا اما براه كان نل قرا 
ER EN‏ بن سای 

ونا يكون جسر کل رجل عَمَله . ألا ترى أنه يضيق ويتسع › واا جميع عمله لا 
إله الا الله مع الوفاء بها صادقّا > فإذا كان هذا هكذا كان لقوله «لا» من النور ما إذا 
وضع مع قدمه عليها رمي إلى الله و في أسرع من الطرفة والبرقة » على حسب بطثه في الوفاء / 
بپذه الخصال في دار الدنيا وتقصيره فيها تبطثه وتزل قدمه . 


0 
مسألة في شأن الرزق 

قال أبو عبدالله : وجدنا من سكنت قلوبهم على الرزق من أجل يقظتهم على 
وجهين : صنف مهم الزهاد وصنف منهم العارفون أولياء اله » فاما الزاهدون فأيقنوا 
بوعده وسکنت نفوسهم وقلوبهم على ضمانه پا استنارت قلوبهم بنور اليقين» ثم لم يسلموا 
من الحيرة والاضطراب - وان دق - ومن الزازة وان خفيت. 

وما العارفون فانهم فقدوا هذا من نفوسهم واستراحوا منه. 

قيل له : لم؟ 

قال : لأنْ الزاهدين سكنت نفوسهم على ضانه مُبِهُمًا » وني النفس شهوة ء 
فوسوست النفس فقالت : لعل الذي ضمن لي خلاف شهوتي من الابطاء والقلة 


3 
3 
1 


د: بطاءه ج )١١‏ تبطئه ن: د: بيطائه ج ۱۳) مسألة في شأن ۱ 
۶6 وجدنا من ج: 3: د: ووجدنا أن تین ا ۰ منم العارفین ج : العارفين ۵ ؛ 
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جواب کتاب من الري ۱۸۱ 
والدون » وحرکات الشهوة في النفس من التعجیل والکره > فتحیرت النفس ووقعت في 
الاضطراب والخوف من هذا الأمر : : ملع الرزق وفوته . 

والعارفون عملت رأفته ورخبته غق فوم فغلبت » وعلموا من كرمه ما سكنت 
نفوسهم لديه - عنزلة رجل له عبد ولعبده أبوان ع فذهب هذا اديه ريع ألف درهم 
على يد رجل بر تفي وي فاضل لينفق على عبده» فهذا العبد وان و ی بهذا الب اي وسكن 
قلبه على وفائه اضطرب قلبه خوفا على وفاء منيته وشهوته » وأن لا يوافق إجراؤه عليه 
وتدبيرٌه في إجرائه محبّة هذا العبد » / فلو أن السيّد وضع هذه الدراهم على يدي أبوي 
هذا العبد سکن قلبه واطمانت نفسه لعلمه يراقة أبوية ورختتيا علیه » فسکنت نفسه 
من الوجهین جميعًا : من الوفاء برزقه ومن بل كيفيّة الرزق» والأول سکن قلبه من قبل 
الوفاء ولم يسكن من قبل الكيفيّة » فتلك الحزازة باقية والخيرة كائنة والوساوس داخلة . 
فالزاهد یتناول رزقه من الثقة والضمان لأنه لم يتصل به » والعارف یتناول من الکرم 
والرأفة والرحمة » حسّن ظنه به من الثقة لأنه مقام الاتصال ‏ فاتصاله بخالقه أكثر من 
اتصال هذا الولد بأبويه » وأين یقع اتصال الولد من اتصال العبد بولاه إذا مکن له بين 


يديه ؟ 


(۱۹ 

مسألة 
قال : وجدنا أن العبد إذا كان ذا صورة وجثة فإذا دقع بإصبع وقع » وان ضرب 
محدیدة أو رة وقع > » لا يساوي شيدًا له ضعيف » وان کان في صورته دمامة وفي خلقه 
اتضاع وكان قويًا مكثرًا يحتاج في إمساكه إلى خليق » > فكلًا ازداد من هذا ازداد ذِكرًا ؛ 
حتى إن الرجل ليكون صريعًا فيذهب ذكره» ويكون راميًا عن قوس ممتنم شديد » 


4 والکره ج ۰ + 3 الكثرة والارفع ى (r‏ الا ضطراب والخوف ج ؛ 3640 اضطراب وخوف ی | 
وفوته : + ولکن م“ ا اي ۳( عملت ج : د : د: علموا ی ) على - فغلبت ج؛ ل» د: 
فغلب عل لی قلوبهم ی سکنت ن : ۶ ی : سكن ج؛ د 3( وفاء منيته ل » د : وفاق منيئه ج : حلاف المنية ی 
| شهرته ج ۰ ۰3 5: الشهوة ی | وأن لا تن 5 ی : ولج ۷ فلو أن السید ج » ت: 5: ولو أنه ى 
۸) فسکنت نفسه ج: ۵: د: فسكن قلبه ی 4) من الوفاء ج: ۵؛ د: من قبل الوقاء ی 

ن. د:- ی | والوساوس ن: د: والوسواس جء ى )١١‏ من الثقة والضمان ج؛ ۵؛ 
: من الضیان ثقة به ی | لانه - به : - ی یتتاول ج : : 3 : یتناوله ی ۱۲) من الثقة ج » 23 د: مع 
الشقة ی ۸۱۳ الولد - الولد من : - ی 


۱ 


۱۸ 


۱ 


۳۱ 


۱۸۲ جواب کتاب من الري 
فيذهب ذکره » والذي تضعف قوته عن هذا یتضع ذکره » وان كان عبدًا اتضعت 
فوجدنا عمال الاخرة كذلك أيضًا : : عبد تدین بظاهر الخال من الصوم والصلاة 
واج واحهاد والصدقة » فاذا نظر إليه قيل: كامل من العبيد» فاذا جاءت 00 
غضب صار شیطانا وصار أبعد من دینه من الثريًا » وا ترا له یج ی درهع 
ضرر / 2 درهم وجدته کالنسلخ من دینه » فهذا ذاك العبد الذي تزین بصورته 
وجخه ؛ ؛ فإذا دفع بإصبع وقع . والذي لا يستفزه طمع ولا غضب ولا رهبة ولا حب 
الدنياء فهو كالصريع الشديد الذي يعلو أصحابه صرامة وشدة دو ال مك رح 
شیطان بریح الشهوة: فهو في نفخه ونفثه وهمزه بطبر به كريشة بفلاة من الارض فانظر" 
کم بين العبدین من تفاوت القم في دار الدنيا » > فعل ذلك تفاوت الرجلین في الاخرة. 
وسمًا يحقّق ما قلناه ما روي عن رسوف الله مه أنه مر بقوم وهم یعابلون حجرًا » 
فقال : ما هذا؟ قالوا : حجر الأَشِدّاء ! قال : ألا أدلكم على من هو أشدّ منه : رجل 
غلب أربع أنفس عند الصراع » فصرعهم : فقالوا : من هو يا رسول الله؟ قال : رجل 
سفه عليه فحلم فغلب نفسه وشيطانه ونفس صاحبه وشيطانه - أو كا قال . 
)1۲( 
مسألة 
وغاية لتواضع أن تغرك الاختیار في كل وق اضر وحال » ووجدنا في أخباره المرويّة 
رسول الله نه من فعله وش‌ائله ما یدل على أنّه كان كافا عن الاختيار لنفسهء > فلتي 
9 ورسولنا ع أتاه جبريل عليه السلام وقال : إن ربك يخيّرك بين أن تعيش 
في الدنیا ما شعت وبين أن تلقی ربك » فقال : حتی بختار لي رئي ! فرجع جبریل إلى 
ربه فقال للك الوت : لا تتزعن عن محمّد حتی آرجع » فرجع جبریل / فقال : ان 
ربك اختار لك لقاءه» فجعل يقول : لمَاء ري لماع ري ! حتی خرجت نفسه . 
فهذا غاية اون لم يختر الحياة مع النبوة والعصمة والکرامة : ولا اختار لقاء 
ربه وقد علم ما في في لقاء ريه : لم تبيّجه لذّة العبودة ولا لذة اللقاء » فأي قلب أطهر من 


۵ ب 


۱۱۳۹ 


۳۹ ب 


عرب ا ين ۸ 
هذا: أو أي نفس أذكى من هذه وأخل من الأسباب عكر ؟ 

قال : وما سألت عن قول رسول الله يه في وصيّته لابن عباس رضي الله عنهما : 
احفظ الله محفظك . احفظ الله تجده أمامك ؟ ۱ 

فهذان حفظان وثوابان» فأما الحفظ الأول فهو أن يحفظ الله عند کل أمر وينتهي 
عم نهى : > فیستوجب r CSS‏ إلى وصوله إلى باب ال + يفو كقول 
الله : إن تنصروا اله بصرکم و وشت اقد امک فالنصرة لله أن تجاهد هواك عند 
انبعاث ا ل شهوة من نفسك مما لم يأذن به الله تعالى : فتصدها عن أن يستأنس بها 
القلب فيأمرَ بذلك الوارح » فإذا كان ذلك منك استوجبت النصرة منه في كل وقت 
من تلك الأوقات من هذه الدار إلى باب اللحنة. 

واعلم أن الله خلق هذا الادمي في كبد عظم وهأ له دارين » في إحداهما ألوان النعم 
وملأها نورًا وحبورًا وسروراء وفي إحداهما ألوان العذاب وحشاها بالسخطة والغضب 
لها غمومًا وثبورًا من قبل أن يخلقه نه ور ی ی را 0 
الأرض » وبعث رسولاً ودعاه إلى دار السلام » ثم حص المداية فقال : وَيَهدِي من 
شاه إلى صراطٍ متیر 4 : » ام جمل عل طریقه من هذه / الدار إلى یاب و 
ألوان البلاء وعجائب الشدة من البلاء والأسقام والأوجاع والمصائب والخوف والأذى 
والتعب والنصب والذل والفقر وأنواع الکاره. 

3 ا غدًا عند إقبال الآخرة بعجائب الاخرة ودواهيها : من معاينة الرسل ۰ ونزع 
الروح من الشعر والظفر والخ والعظم واللحم والدم ؛ وذوق مرارات اموت ونجرع کاسه 
لالم > ومحاورة منکر ونکیر » ووحشة اللحد ؛ ودخول العذاب فيه » ثم النشور » ثم 
اشر مع سابق وشهید » ثم الصراط ‏ والحساب » والیزان » والعرصات الثلاث ؛ 
وتطاير الصحف في الايدي » والعرض الا كبر » والخلاص من الحقوق » والبراءة من 


۲( قال وما : د : واما ما ج 4) حفظان ج : ن : حفظا د ) الدار ج؛ 3-5 ۸٩۲‏ له 
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۱۸ جواب کتاب من الري 
التظلمین ا كي و و مس ی : 9# وكفى بنا 
حامرین 4 : ثم الوصول إلى باب النة › ثم الدرجات في النة تر 
نت نت تاج ي کل ۽ شبيء من هذه | الأشياء عندما بنويك وقته ا 

حتى تسام منه لأنهم كلهم جنوده » وإذا حفظته عند کل أمر ونهي فقد نصرت حقّه : 
فتستوجب منه أن يحفظك في هذه المواضع وينصرك › > أمّا في الدنيا فيحفظك ولا يكلك 
إلى نفسك وينصرك علما اذا جاهدتها: فجاء نصر ربك فيقهر نفسك حتى لا تجد اليك 

وأمّا في الآخرة » فيأتيك رسله بالبشرى وبمهّد لك في لحدك ويخلّصك من أيدي 
منكر ونكير وبتك بالقول الثابت ويوسّع لك في مضجعك وینور عليك وبجيزك 
الصراط في آعم سلامة ویثقل ميزانك ويعطيك كتابك بيمينك ويسّر عليك وبريحك | 
من الموقف ويحملك + فضلاً من ربّك تفضل به عليك > لو عرضك للحساب هلكت . 

وأمّا قوله : احفظ الله تجده أمامك » فأن تحفظه عند کل" لحظة » لا يلحظ قلبك إلى 
شيء دونه تلا به فتکونْ معه في الأشياء » ولا يتعلّق قلبك بشيء سواه » نم تنزقى إلى 
درجة أعلى من هذه - ان وفقك اللهء فتکون به في الأشياء وتنال به منازل القربة في 
الدنيا والآخرة . لتستوجب بذلك منه أن تجده أمامك في کل وقت وعلى كل حال . 

وأمّا في الدنيا فنی قبضته : فبه تقوم وبه تقعد وبه تقبل وبه تدبر وبه تقبض وبه 
تبسط وبه تسمع وتبصر وبه تعلم وتعقل + وأا في الآخرة + فاتيك رسوله مع التحيّ 
والبشری والتحف : وهو قوله : #فآمًا إن کان م من المقریین فروح وربحان وج 
نیم 6 : : فهذا العبد قد وجده آمامه کد ها نما وصفتا Aa‏ کلم أن عل 
شىء هما ذكرنا وجده مهيئا. 

۱ قال : الحفظ بالأعجمية : نكاه داشت : والذکر : ياذ داشت 

وأما قوله : تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة : فان التعرف الیه أن لا يفقدك 


- ۲) القران الكريم 4۷/۲۱ 
۸ الفران الكريم ۸۹-۸۸/٥٩‏ 


۲۳ فيض 2۳ ۲۸۱ : رقم ۳۳۱۷ 


۳۷ 


۷ ب 


جواب كتاب من الري ذا 
عند کل أمر ونهي » فإنَ الأمر والنهي محنة الله لعبده لاستخراج ضميره » فإذا تعرّفت 
إليه با ابتلاك به كنت كهيئة العارفین» فيعرفك في الشدّة أن يعينك ولا يكلك إلى 
نفسك : واذا جاءك أمره ونبيه فضيّعت الأمر وتعدّيت إلى النبي كنت كهيئة النکر 


لتوحيده : فاذا جاءت الشدّة عاملك مثله کا لد الله : : تسو الله 0 


آعرف "۳ من تعرّف ۳ ف 2 دنا 


فهذا تعرّف الطیعین » وأمّا تعرّف الأولياء فانهم تعرفوا إليه بالقيام بين يديه » عارفین 
له ربا » ملقين بأيديهم إليه سلمّاء باذلين إليه نفوسهم » مشتاقين إليه لقاء» فكان من 
معرفته ایهم في الشدّة أن قبض على قلوبهم » فكأنها في قبضته وكلايته ورعايته » فبه 


يتقلبون ویتصرفون » وعند الموت حيّاهم وبشرهم ورفع عنهم جهد الموت وكربه ويدخلون 


الحنة بغير حساب . 
)1۳( 
مسألة في الدنيا 

قال : من طلب الدنيا فاتته الآخرة » ومن طلب الآخرة فاتته الدنيا » ومن طلب الله 
وجد الله ووجدهماء فطالب الدنيا زاهد في الآخرة وأعال الا خرة مقترة عليه » ومن 
طلب الآخرة زهد في الدنيا » فعرض الدنيا مقتر عليه » وطالب الله موسّع عليه في الدنيا 
والآخرة ان رغبته انقطعت عنها إليه وشغل بقربه عنهما » فوسّع عليه كلتاهما » فإن ضيّق 
عليه شخص ۸ یتبین عليه » وان وسّع عليه شخص ۸ يتبين عليه - تزلة من ركب 
البحر فان ملكت سفينته حبايًا من ماء لم يعظم في عينيه ذلك الماء الذي في اباب في 
جنب ما يأخذ بصره من ماء البحرء ول يأخذ من قلبه مک لا البحر قد أخذ بقلبه ؛ 
وان ضیّق عليه الاء لم يتبيّن عليه أيضًا لأن رؤية البحر وكثرة الماء مما يعينه - وهكذا 
شأن الفس إذا فقدت الشيء الذي تحتاج إليه اهتاج منها ما يزيدها فقرا إلى ذلك 
الثیء. وإذا وجدته سكنت كالمستغنية . 


۷) المطعن ق: د: المطعين ج ۷ اليه ج ت: اقامه د ۱( وهكذا جء 5: وهذا د 
3د 5 


۳ وجدئه : وجدت ج: ل 


4 القران الک حریج 


۱۸ 


۳۱ 


۱۲ 


۱۸ 


۳ 


۳ 


۱۸ جواب کتاب من الري 

قال له القائل : قد عرفنا طالب الدنیا وطالب الآخرة» فکیف یکون طالب الله 
تعای ؟ 

/ قال : الذي يريد الله في جميع عمره على كل حال ؛ وأن يكون مقصوده في 
جميع حياته أن يكون لله کا خلقه . 

قيل : وكيف خلقه ؟ 

قال : خلقه عبدًا واقتضاه العبودة » فالعبودة له أن يراه في کل وقت على کل حال 
عبدًا كا خلقه : فإذا مال بهواه فقد مال عنه وعن العبودة إلى الربوبيّة لأن راكب الهوى 
متجبّر » والحبّار لا يكون ني صورة العبيد . فاي عمل من أعال الب من الصوم والصلاة 
والحج واحهاد والصدقة لم يكن يُغنيه من ذلك الا أن يريد من نفسه العبودة له. 

قبل : فعلى أي شيء قرار هذا العبد؟ 

قال : على الخشية والرغبة والرهبة وانحبّة والشوق والهيبة والتعظم والحياء » فلا يزال 
العبد طالبًا هذه الأشياء من قلبه حتى بقف به على حدود الراقبة » ثم يصير منه إلى درجة 
الاشفای والحذر؛ فيكون منه ید على عط فق كل ا أن رای طاعة أو نعمة أو 
عصمة ‏ فهو في تلك الأشياء على وجل وحذر لأنه رب يفعل ما يشاء » فوقف قلبه على 
مشيئته ماذا يشاء فوقع في غيب لا يدرك » وما دام قلبه ناظرًا إلى الحك,ة والتدبير لم يتحيّر 
القلب : لأن من حکه أن يثبت على الطاعة» ومن تدبيره أن بعطف على العباد في الدنيا 
ویرحمهم : فإذا جاوز قلبك الحكمة والتدبير صار إلى المشيئة فبيت فوقع في وجل » وكان 
منه في کل نعمة وشدة على حذر» وف كل طاعة وبلوى على حذر. 

وروي عن عيسى ابن مریم صلوات الله عليه فیا يروي عن ريّه أنه قال : يا عيسى 
احذرني کا محذر السبع الضاري . 

وني بعض الحديث /: المؤمن کالطبر الحذر لا يأمن ولا یستقر يخاف أن بؤخذ » 
فهذا لا يأمن ولا بستقر قلبه محافة أن يأخذه. 

۱( 
مسألة 
قال : وجدنا العبد المسبي لا يطلقه مولاه ما دام مطلعًا على قلبه أنه يريد الرجوع 


4) يريد ج : بریه "۰ 3 16) غيب لات : غيب ولا ج : عسه لا د ۲۵) العبد ج : أن العبد ل؛ د 


۱۳۸ 


۸ ب 


1۱۳۹ 


جواب کتاب من الري ۱۸۷ 
إلى وطنه الذي سبي منه » فإذا رآه قد وطن نفسه على الکث رفع عنه الزامه » ثم لا 
يستخلصه لنفسه ما دام مطلعًا على قلبه أنه يبوى ذلك الموضع . 

فكذلك العبد ما دام لا يوطن نفسه على الکث على طاعة الله لا يقبله ولا يسهّل 
عليه الطاعة ولا يُعصّم » وإذا وطن نفسه على ترك المرب أطلق له في الطاعات كا رفع 
الطوق عن افندي حتی ینفسح في آمور مولاه . 
ثم لا يستخلصه لنفسه ما دام يراه مائلا إلى هواه في الطاعات يعمل منها ما هوي وما 
م يبو ترکه ‏ فقلبه مع الحوى » فهذا کعبد قلبه مع وطنه الذي سبي منه » فليس يتن » 
فامناء الله في ارضه عبیده وقلوبهم بين يدي خالقهم » قد فارقوا اوی وهربوا حتی 
استقروا هناك عنده. 
(۱۵) 
مسألة 
رأينا التي إذا دخل بِينًا فرأى هناك سوء مذهب وقلّة رعة وفضولاً وتخليطًا نفر من 
ذلك البيت ول يقر قرارًا لأنه رأى الأضداد ولم يوافقه ما رأى فلم يسكن هناك - 
فكيف يطمع الذي يُرَى في قلبه التخليط والأدناس أن يقر فيه الخوف والحكمة والعلم 
والهدى ؟ 
(15) 
/ مسألة 
سثل : ما علامة قبول التوبة؟ 
قال : أن يفتح عليك بابًا من الطاعة لم يكن لك قبل ذلك . 
ومثل ذلك مثل رجل أتى ملكا من الملوك فقال : إِنْ للرعيّة منك ما للعامٌ» وهم في 
ذلك يطيعونك » وأنت لهم ملك على حسب ذلك » ایا تبذهم من جميل نظرك وبرك 
ولطفك وعطاياك حسب ما هم لك » وأنا أريد أن أكون لك طوع يدك على کل حال › 
يقول هذا ويرفع إلى الملك وهو محجوب عنه. 


(A. 3<‏ آن چ 5: - دا ۱ يطيعونتك 


ويرك ل دج ۲ لك ۵: د: - ج 


۱ 


۲١ 


۱۲ 


۱ 


۱۸ 


۳۱ 


۱۸۸ جواب کتاب من الري 

فمن علامة قبول اللك ایاه أن بستعمله عا ل اض عم من أعاله من یقول له 
رش الباب وا کنسه کل يوم » فهو لا يتجبّر عليه في الأعال إن کان صادقا في قوله ؛ ولا 
تاحذه الأنفة اه E‏ وس بل يفرح به لأنه أراه توليته إيّاه ذلك أنه قد قبله . 

فهو من رجال لك يعمل 0ه عيلة: : قد پاین Es‏ ؛ فاذا وفی له ذلك اسه 
ائتمنه على العلوفة فو جده اء نقله إلى فنائه لعمل أسبا يه : فاذا وقی له وناصحه فيه 
استعمله على القرى » ثم على الکور» ثم على الشرّط » فکنّا وفى له في ذلك الذي قلّده 
زادت مرتبته عنده حتى يصير صاحب سره وخزانته وخادمه بين يديه » فائتمنه على 
جميع مملكته وتنفيذ آموره» فهو يعزل ويولي . 

فكذلك التائب : علامة الصدق من توبته قبوله » وعلامة قبوله أن يفتح عليه با 
من العبادة صومًا أو صلاة أو استظهار قرآن أو حج أو جهاد أو عمل من هذه الاعال ‏ 
فإذا وفى له بذلك مع اجتنابه جميع المعاصي نحاه من ذلك إلى درجة ارفع من ذلك » 
وهو رياضة النفس ‏ فإذا وجده قد وفى له بذلك نقله إلى ان ولاه حتى يرقيه إلى درجة 
الأمر بالعروف والنهي عن / المنكر ؛ ثم يرقيه درجة لدقائق الورع في الباطن ء ثم إلى 
تطهير القلب من الآفات حتى سلم القلب من النفس » » فيلقى إليه سلما لا يريد الا ما 
يريد ؛ فصار في عصمته وکلاءته ‏ فولاه خزانته وصيره خادمه وصار من أمنائه على 
حکه . 

والناس في التوبة رجلان : رجل تاب إلى ريّه في آمره ونبیه » ورجل تاب إلى ربّه 
في جميع ما يستعمله في السرّاء والضرّاء والعسر واليسر والمنشط وللکره ؛ تذل لمولاه 
وانقاد له عبودة وبذل نفسه وماحوت . 

فالأول يقبل توبته » والثاني يُقبّل بيديه » وهو قول رسول الله َيه فما يروي عن 
ريه : فإذا أحببته كنت سمعه وبصره » فبي يسمع وق سر ا وقول + انا 
أحببت عبدًا لي جعلته في قبضتي. 

شأن المعصية آنه بیج من النفس الشهوة ؛ فإذا عزم القلب بِّتَ أثرها على القلب » 


۹ ب 


14۰ 


جواب کتاب من الري ۸۹ 
واذا عملت اللموارح ببّت أثرها على ابلوارح وأثبتت في الصحيفة » فإذا تاب ونزع 
بالجوارح ذهب عن الخوارح وبتي الأثر على القلب » وإذا ذهبت شهوته من القلب ذهب 
أثره من القلب : والشهوة باقية بعد في النفس واخیاء باق على القلب» وهو شبيه بالظل » 
فيستحيى القلب مرة : فاذا استحيا القلب ستر عن الكتاب في الصحيفة . 

فإذا ماتت الشهوة من القلب وجد أله إذا ذکره » فاذا ألم القلب من ذكره مُحي 
الکتاب وبدّل مكان کل سيّئة حسنة . 
وعلم هذا موجود في التتزيل : وأكثر منه قول رسول الله كته : إذا أذنب العبد ذب 
نكتت في قلبه نكتة سوداء / فاذا تاب ونزع صقل قلبه. 
فالتوبة بالقلب والتزوع بابخوارح ۰ فإنْمًا يصقل قلبه لأنّه رجع إلى الله مطيعًا ؛ 
فصقله بنور العطاء : ثم يرجع إلى الله عبدًا فصقله بنوره ؛ قا دام القلب مائلا إلى شهوة 
معصية - وان نزع بالحوارح فإنْ قلبه غير تائب توبة الإخلاص والوفاء » وله حكم التوبة 
عا عزم . كا أن المؤمن هو مؤمن له حکم نتروارت )وهی مطلوت 3۸.2 
مطلوب الوفاء به والإخلاص له قلبًا وقولاً وفعلاً » وما زوي في الخبر : أن العبد يتناول 
الكتاب فيستره الرب ويقرّره بذنوبه » وما روي عنه أنه يقول : اعزلوا صغارها من كبارها 
با عنه کبارها » وما ذُكر في التتزيل قول الله : فأولئك یل سیتاتهم حَسَنات 4 . 
(1۷( 
مسألة 
ما وجدنا ذكر التقوى في التتزیل الا في أربعة مواضع » قوله تعالى : 2 واتقوا 
تاره » وقوله عز وجل : واتقوا وما َرْجَعُونَ فيه إلى اللو > ف واتقوا الله الذي 
تساءلون به ارام > : أن تقطعوها وساثر الاشیاء. 
قال : اجتنبوا ولا تقربواء ول نجد تقوى الا في ذكر الأرحام » فتقوى النار هو أن 


٩‏ والتزوع ج. د: والترع د ۱۲) هو ممن ج. ل:- د 15) یتناول ج. د: يناول 


د ۱۵) ويقرره ج. ن: ویقرر د 


لا)- 8) المعجم المفهرس 7: ۸٠ب‏ 
۰ القران الكريم ۷۰/۲۵ 
)۱٩ - ۸‏ القران الكريم ۲4/۲ 
۶ القرآن الكريم ۲۸۱/۲ 
4 - ۲۰) القرآن الكريم ۱/۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۱۸ 


۹۰ جواب کتاب من الري 

يتفي من الشرك والكبائر » وتقوى المرجع اليه هو أن يتقي من جمیع الائام سرا وجهرا 
ويتق | التخليط في الأعال والتخلّق بأخلاق السوء » وتقوى الله أن تی کل شيء يشغلك 
عن الله ويلهيك عنه » وتقوى الأرحام هو أن تق القطيعة فيقطعك الله. 


)1۸( 
مسالة 
: وتلوت هذه الاية دوم ی النساء حيث قال الله : : ولتي تافو / 


رش ره واهجروهن ز في المضاجعر واضربوهن فان اطحتکم لا تبغوا علیهن 
سيلا إن الله كان عل کبیا 4 . 
قال : فإن أطعنكم في الضاجع فلا تبغوا عليهن سبيلاً في ا لحب فتقول لها : ليكن 
قلبك لي ومعي فان القلب لا يُملّك » .ثم قال : إن الله كان علیّا كبيرًا » فان الله أعلى 
وأكرم لم يقتض هذا على عباده » بل قال : أطيعوني فیا أمرتكم جوارح » و يقتضهم 
القلوب ؛ فكان اعطاء القلوب فعل الأولياء خاصّة : انقطعوا إليه وتخلصوا بالانابة إليهء 
فکانه بقول : وإني لم أطلب أنا هذا من عبادي» فلا تطلب أنت منها ذلك ‏ إذا 
أطاعتك في نفسك بذلاً وانقیادا لأمرك. 
وصلی الله على محمّد وآله. 
(19) 
مسألة 
قال: وكتب إلى أبي عان سعيد التيسابوري رحمه الله جواب كتابه : 
سلام عليك ورحمة الله وبركاته ؛ أمّا بعد : فان هذه التفوس مبناها على السبع : 
على الشهوة والرغبة والرهبة والغضب والشك والشرك والغفلة » فاذا حيى القلب بالإيمان 
خرج من هذه السبع قلبًا وهي في النفس بواقي » م بين بن ليم ا 
على القلب يتراءى له في كل أمر وعلى كل حال ؛ ثم لا يزال العبد في مزيد من ذلك » 


د : ینقطعوا ج ۳( وإنى جء 5 : وانى انا د 
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جوارح : جوارخا ج . :5 )١١‏ انقطعوا ن: 
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5) - ۸) القران الکریم ۳4/4 


۰ ب 


ا 


۱ سب 


جواب کتاب من الري ۱۹۱ 
ینور الله الإيمان في قلبه » فبقدر ما يستنير في صدره يذوب هذا الخطاء عن قلبه 
وینکشف له عن حقائق الأمور حتی يصير من أهل البقین . فاذا أيقن تلاشت هذه 
النفس وذهبت فصارت الرغبة إليه والرهبة منه والغضب له. وتحولت الشهوة منية والنية 
آملاً وصار الشك یقینا والشرك / إخلاصًا والغفلة جهدًا » فذهبت النفس وبتي العبد مع 
ربه في الأحوال كلها . 

ووجدنا العلم نوعين » نوع منهما العلم بالنفس ودواهيها وعيوبها » ونوع منه) العلم بالله 
تعالى ؛ > فان اشتغل العبد بمعرفة العيوب بتي عمرّه فیا وني التخلص منهاء وان اشتغل 
بمعرفة العلم بالّه كان ذلك دواءهء لأن علمه به يديه إلى حياة قلبه وازهاق نفسه فاذا 
زهقت النفس با ورد عليها من التجلي حيي القلب بربّه» فأي عيب يبقى معه؟ 

وورد علي كتابك » يا أخي » وكتاب بعد كتاب ۰ ووكدت في ذكر عيوب النفس في 
باب المعرفة » فإن قدرت : > يا أخي » أن لا تشتغل بذ كر العيوب - وكل هذا سوى الله 
تعالى - فافع فان لله عبادًا عرفوه معرفة وأنکروا كل شيء دونه واتقوا من ذكر ال 
وخافوه » فكأنهم |ذا ابتلوا بذ کرها يدور بأحدهم معرقه حتى يكاد یه - وكيف يقدر 
من جال في بساتين الورد والياسمين والنسرين أن يرتع في بقاع الشوك ‏ أم كيف يقدر من 
صار ذكر الحليل له غذاء أن يستمع إلى ذكر غيره؟ 

العلم بالله والمعرفة لله والعقل عن الله - من حوى هذه الثلاث حيي قلبه باه وم باله 
وطاب روحه وصحّت عبودته وظفر بالحريّة من رق نفسه وعلت رتبته وبرزت منزلته 
وساد أشكاله وكرم على مولاه ونال منه فوق أمله في العاجل والآجل . 

أمّا في العاجل : فأهدى إليه الحكة العليا من خزائن ربوبيته ومكن له بين يديه 
وأخذ له بأسراره» وما في الآجل : فيجعله في خدمه يوم يصطف الأولياء 8 
وأنطقه بالثناء عليه با لم تسمع الآذان کلها مثله حتى تقر به عين المصطفى مله وها له 
را وام في داره / : فقرب عله ورفع الستر عنه فما بينه وبينه . 

فان قدرت رحمك الله آن تكلم أخاك من هذا النحو فانه أقرب لنا ولك وأطيب 


5) منیا ت: منبا ج: 5 ]میات : مباج 5 ۷) التخلص ج» 5 : التخليص 3 ۸ لأن علمه 
+ 6 لانه على د 11( وکل 5 : کل جد وا دی دسج د ۳ بذکرها » 3 
| بأحدهم ج : - و 34 5 عن وعد ۱ : من ج ۹ آما في العاجل ج ء د: دن 

د (r‏ آقرب - اطیب ج : اطیب لنا ولك 0 د 


1° 


۳۱ 


اس 


۱ 


۱ 


۱۸ 


۳۱ 


۱۹۲ جواب کتاب من الري 
وأشرف : ومن أراد فما بیننا الوصول إلى حاجته كان أرجى . 
وما يحقّق ما قلنا حديث رسول الله تله حيث أتاه الرجل فقال ا 
علمني غرائب العام ! قال بحا سال وی ال 
فغرائب العم هو علم النفس وعلم الأمر واتهي ؛ ا لعل ماعل ملد نول الله 152 
وممًا حمق ذلك ما ذكره الله في التتزيل من قوله تعالى : #فاعلم أنه نه لا له 
لله Ha‏ اه » وقد كان علم قبل ذلك مته ما علم : و ول 7 
بزداد علم إلى أن فارق الدنيا . 


ذا ل 


(۳۰( 


مسالة 

قال : وجدنا شأن القلب آنه ملك وال حوارح جنوده وأعوانه » فاذا صلح كان مثله 
کمثل اللاك اذا كان غنيًا ذا لباس حسن وشارة حسنة » وأعوانه في هيئة الفقراء 
والضعفاء » فإذا نظر العاقل إلى الملك في غناه وزيّه ومبائه وقوته لم يستعظم مما يرى في 
أعوانه : فيقول في نفسه : الملك القوي غني » متى ما شاء قوى رجاله وزینهم وكساهم 
وجملهم في يوم واحد. 

وإذا كان القلب فاسدًا فهو كملك فقير ضعيف عائل دنس الثياب » ليس عنده من 
الأموال شيء ‏ وأعوانه في زي وشارة حسنة » وکلهم فرسان وهو راجل » فإذا نظر العاقل 
إلى ذلك منهم يقول في نفسه : إن هذا الملك ضعيف رث افيثة خفيف ذات اليد فلا 
كوي كوه هذا القند وكات ا كيد > فان الذي في أيديهم يذهب وينفد » ولیس 
للملك من المادة ما يعطيهم »> فقد ذهبوا كلهم . 

/ فكذلك القلب إذا فسد لا تغرنك صلاته وصومه وصدقته وعمل جوارحه » فلو 
أن جميع جوارحه تزيّنت يجميع الطاعات » ثم دامت تلك الطاعات على اللخوارح 


3 اش ا" 3 از 

)٤‏ النفس ت. 3 : اليقين ج 6 ذکره ج: ل : دکر د 1۳( فیقول ج : يقول ل د || متی ما 
عت - ص عي 2 سم 5-5 م ارات 
2 ل می 3 1( ج ل ی د 1۸( تحسوه ل 2 تسوه جح 


لع - "رع قارن حلية ۰۱ ۰۲۵6 ۳ 
6-۵ انقران الکریہ ۱۹:۷ 


۳1۹ 


۲ سب 


جواب کتاب من الري ۱۹۳ 
وامتدات المدّة في ذلك » ففرّت الحوارح عن الطاعات ول يكن في قلبه من الغناء ما عد 
الجوارح » بقیت الحوارح معطلة » والقلب فقیر » فاذا آغنی هذا انظاهر على الجوارح ؟ 
فإذا كان القلب غنيًا والحوارح معطلة فني أدنى حركة من القلب توسّع اوارح خيرًا وبا . 

قال : وجدنا القلب يذهب ماؤه وحدّته من كثرة ما بطرد عليه من الشهوات من 
النفس » کالسکین يذهب ماؤه من كثرة ما تقطم بها الأشياء » فتی ما حدّدته على حجر 
احتل ساعة . ثم لا یلبث الا يسيرًا حتی یعود إلى حالته : ی ی 


5 
م 


وكذلك القلب »> من كثرة ما يُستعمل في آمور الدنيا ذهب ماژه وحدته : ومتی ما اد 
من الوعظ فانّا يحتدٌ ساعة » فإذا أكل أو شرب أو نام أو خالط أمر الدنيا ذهبت الحدة 
52 الغرض الذي عع حا عاد و۲۳ فتحتاج إلى أن تعاحه کا تعالج السكين 
فتحَمّی بالنار ثم تلقى في الاء وتحدّد بالحجارة فتبقى معها حدّتباء ثلاثة وزيادة» 
وكذلك القلب يحمّى بناره ‏ رف ار اخيرات حي EA‏ قز من 
الكدورة التي فيه › فان الشهوات دخلت القلب فكدّرت الإيمان » فاذا منع الشهوات 
جادت رات » لك تصفية للب کا مش الفضة رة عم من سین ول من 
المعدن جوهرة إلى أن لا يبقى منه شيء من جنس التراب » فيصفو فيصاح لضرب 
الدراهم . ثم يُدنى القلب من الوعظ فينجع فيه الذكر ويتعظ . 
)1( 
مسألة 
/ قال : لو أن رجلا له ديوان له فيه مال على ناس » فتصفح ديوانه » فرأى فيه على 
فلان کذا : فإذا هو مفلس : وعلى فلان كذاء فإذا هو رجل ظلوم غشوم لا يقوى به › 
وعلى فلان كذا : فإذا هو جاحد: فاذا رأى فهم رجلاً برا صدوقا تما ذا وفاء وغناء 
طابت نفسه وذهب انكسار قلبه» وقال : في هذا عوض عن الآخرين . 
فكذلك الرجل اذا رأى في ديوان آخرته صومًا وصلاة وحجًا وصدقة واعال بر 
وهو برجو أن ينال من ذلك خيرًا في الآخرة » فاذا فکر في صدقه وني قبول ذلك منه 


)'١‏ ففرت ن. د: افمرت ج | عن ج : 3: على د )١‏ على حجر ج؛ دحل )١١‏ وهر اج 
: وهي ت 8 الک < :-ل. 5 به ج : : له د ۰( 0 


4 

3 

3 

3و3 

۹ 8 
8 ۱ 
9| wl 


۱ 


۲۱ 


۱ 


۱۸ 


۱۹ جواب کتاب من الري 
زب سي ی ل وى ات 
اد مت شريطة. E‏ ا مهن 
وقال ك : ل والعافين عن التاس اله بحب المُحْينِينَ 4 فسمّاه سا 
حداف > ثم قال الله : ویو وَليِضْفَحُوا ألا تبون أن بر الله لَكُمْ الله 
فور زج 44 » فحث عليه ثم مناهم المغفرة ؛ » ولو أن رجلا له عیید» فجنی أحدهم 
عليك جنابة : فأعطاك السوط وقال : خذ حقّك منه قَوَدًا أو قصاصًا - لكان ذلك من 
العدل الذي لا يُستدكر منه » ولکنه يشتد عليه لأنه حه » ولكنه أحب أن يتصفك منه ‏ 
فأي الأمرین أنت أحظى عنده : أبضريك آیاه وهو برحمه وخبه أم عوافقته ورفع 
الضرب عنه؟ فکذلك عندنا وحن عبیده. 
)1( 
مسألة 
/ قال : فنظرنا في تأويل حديث رسول الله عل : من وسّع على عياله يوم عاشوراء 
وسّع الله عليه سائر السنة - حدّثنا بذلك عبد الكريم بن عبد الله السكري ‏ ثنا عبد الله 
5 ن نافع السالم + > ثنا یوب بن سلمان » عن أبي سعيد الخدري » عن رسول الله عله . 
فطلبنا مأحذ هذا من أين هو » فلم نجد شيثا أحرى من هذاء وذلك أن نوحًا عليه 


۲ الله ج:- 5: 3 4) حقيق ت 3: خليق ج 4 أو قصاصًا ج: وقصاضًا 5» 5 


؟) القرآن الكريم ٤٠/٤١‏ 

5) القران الكريم ۱۳۶/۳ 

۷ - ۸) القران الكريم ۲۲/۲6 

)١5 - ۵‏ فيض 5: ۲۳۰ رقم +٩۰۷۵‏ وقارن : نوادر الأصول ۲45: أصل ۲۱۲ 

5 عبد الکریم بن عبد الله : قارن : ۲.14 .19 1 11 | عبد الله بن نافع : قارن : قريب ۰۱ 4۵5 : رقم 
+ تبذیب 5 : ۵۱: رقم ۹۸ 

۷ أيوب بن سلیان : قارن : تقریب ۱ : :۸٩‏ رقم 5417 و5۹۸ ؛ تجذیب ۱: ٤٩٤‏ + رقم ۷6۲ و ۷۳ 


۱۱۰۳ 


۴۳ ب 


جواب کتاب من الري ۱۹۰ 
لل و ی و 
عليك وعلی ام ممّن معك » وهم أهل التوحيد » فانا آمره بافبوط لیا لنفسه وعياله 
کا وا ی ی ای 
مسکنه ؛ + فأعطي افبوط والسلام من الله تعالى والبركات عليه وعلى ثم همّن معه وهم 
الومنون » وكل من با في ذلك اليوم ما دامت الدنيا في بيته شيا أو هيا هم ما يوسّع 


عليهه دخل ي ذلك السلام والبركة وناله من خيرهما وسعتها . 
۲۳( 
مسألة 


قال : بعطي عبدّه العطاء ويفتح له من قربه ما لو داوم على ذلك لم حتمله » فإذا ما 
0 عنه تلؤى وتململ وضاق به ذرعا لانقطاع وجود تلك الحلاوة » فثله كمثل 
الصبي تضمّه أمّه وتضع ثديها في فيه » فإذا شرب اللبن وعلمت كفايته قطعت عنه 
الثدي » فهو يحرصه على ذلك » يتلوى ويضطرب في حجرها تحننا إلى الثدي » فرها كان 
اللبن مفسدًا له ولا تحتمله معدته فيرمى به قيا . 

فالله تعالى أرحم بعبده / وأرأف » إذا فتح له من قربه ثم قطعه عنه لا يحتمله فتحوّل 
في هيئة امحانین والمعتوهين» 38 لام تقطع عنه الثديين بعدما 2 مقي من يونا 
وتقول للولد : اذهب فانتشر حتى محتاج إليه » فهذا دابه . 

فكذلك قول الربّ لعبده : قد أذقتك من الحلاوة ما نلته » فان زدتك هبطت على 
وجه الأرض في أن أذقتك الخوف خوف القربة » اضطربت في هيئة احانین» فأنا أرحم 
بك وأرأف من مك التي صنعت بك هكذاء فاذهب الآن فانتشر في طاعتي حتى 


تستمرع هذه الولعة + وان أعلم عا بصلحك . 


)ئ( 
مسألة 
قال أبو عبدالله : أول داء في النفس اجهل : ثم حب الأشياء » ثم قله المبالاة» ثم 
اخراة » ثم قلة الحياء» ثم تصديق النفس » ثم المنى لفوز الاخرة. 
E‏ » د: 3 ) من با في ج: يوان ن» د 4) فافا ماج : - 


3 ۵) وتنحه ل 


۱۸ 


۳۱ 


۱۲ 


۱۸ 


۳۱ 


۳ 


۹۹ جواب کتاب من الري 

فالقلوب ثلاثة : ميّت » لیس به حراك : وسکران > لا يفيق لا في وقت الرجفة أو 
كسوف الشمس والقمر : ونائم : > لا يستيقظ الا أن بوقظه وله » واذا أيقظه ثم نام دعاه 
إلى الاحتیال إلى أن تفر نوم القلب عنه » كا ینفر نوم الحسد ؛ > فانه اذا نام حرج شعاع 
الروح : فبتي السمع والبصر والعقل - عقل النفس - معطلا فإذا نام القلب خرج 
شعاع الاعان فبقي العقل - عقل الاعان - ومع القلب ويضرة معطلا 6 إلى جاه عن 
شهوة الطاعات : والعطايا تثقل , القلب عن الوب حين يغشاه انوم عن ريه كا أن وجود 
اللذات من الأطعمة یثقل النفس حين یغشاها النوم » وقال : اذا امتلأت العدة من 
الطعام انطبقت العينان لأنْ على المعدة عرقين / لاحقين بالعين : فإذا ثقلت العدة أمتد 
العرقان فانطلق الحفنان. 

فكذلك عين القب ‏ إذا امتلاً القلب من شهوة النفس دنا وآخرة وملکونية انطبق 
الحفنان في الباطن من عين القلب » فنام عن رنه ۰ والنائم سام : ولكنه ليس بغانم » 


فإذا سلم فان محصوله نفسه : تجده في الحنة منم مكرّمًا : والغانم محصوله ربه تبارك 
وتعالى . 

(6) 

مسألة 


ان النفس إذا استقامت دعت الخلق إلى الصدق › وأقامتهم على حدّ السيف 
من الصدی : وقد وقع الخلق في خناقها » تقتضي من الخلق ما من به عليه ريّه » كأنه 
يدعي الربويية ۾ فهذا دآمها : تنازع ربّها في کل أمر » ما دامت مُخلّطة كانت تنازع في 
الأمر والنهی » قال ها ربها : افعلي 1 فکسلت وتوانت » وقال فا : إيي ! فجمحت 


ورمت بتفسها : فلما رحمها ربها ومن علیها بالاستقامة أخذت تحاسب الخلق وحنقهم 
وتقتضي هلهم الصدق بسوء العشرة » نسأل الله تعالى أن يعيذنا وایّا کم من دواهيها . 
(15) 
مسألة 
قال الإمام أبو عبدالله : ان الله خلق العرش فا دونه إلى الثرى وحشاها خلقا > 


6 وقت ج . ن:- 3 ۸ ایی : ايت <: ۵: د 55) إن 


14 


ب 


جواب کتاب من الري ۱۹۷ 
ودعاهم اک إلى قول لا إله الا اس فأسماؤه كثيرة ؛ فلم يدعهم إلى أن یقولوا : لا 
يد ولا مك الا ملکنا » ولا خالق الا خالقنا » وانا دعاهم إلى هذا الاسم . 

: ال لا اله الا الله » لان العرش فا دونه لما تیم ربوبیته خافوا المضار 
9 فأو هم كلهم إلى نفسه > فدعاهم إلى أن , ینفوا کل / موله اليه الا هو . 

می كآنه أن اط ينض خلقة عل ينض لان ارت ثانا ولام تزرء 
فأكل نور اجّة نار الخوف» فالنور يأكل النارء وافاء یطفی النار» والنار تأكل 
الحديد : فبالقدرة التي أبرزها وبالربوبيّة التي أظهرها أبان شأنه من الأشياء » فالخالق ذو 
معنى واحد : لا تجرى عليه المضار والنافع ولا تعتوره الأحوال . 

ثم قال الله في تنزیله : #ومن کل شيو نا رَوْجَين کم کرو را 4 
اللي قوله : زوجی . أي : لونین اثنين » لكي یکون هذا دلیلا لكم على أني لا 
أشبه بخلتي ولا يشهني خلتي » فنطق العرش والحجب والسموات والأرض والملائكة إلى 
الى بهذه الکلمة » كذللك روي لنا ي الخبر. 

م قال الله : «إوما رسلا من فيلك من زسول, الا وجي اه أنه لا ال إلا أ 
فَاعبدُون 4 > فجعل هذه الکلمة شعار المؤمنين ؛ وإتمام وحي الأنبياء والرسلین وشهادة 
العلاء به » فأول من شهد بذلك قبل خلقه ربا تبارك اه وتعالى جه ۰ فقال : #شهد 


الله أنه لا إله إلا هو وَالْمَدَئْكَة 8 العم ام بانط كا اله اأ هو العزيز 


2 ع 


E8 ۳‏ 0 ی +65 : وی ) يسلط ج . ۰ ع : يسلك 3 | 
2 خو 3 ع : بطم ع ۷ الحديد ج »ت ع : الأشياء 
اع ؟ فلخالق ج ‏ د : فالخلق 5 . 0 لول چ. 5 : د : ذو معنيين بين مضار ومنافع وحوف 

ورجاء كائ د كلك ق وه رل اننا بخلات خت لا یں ال ال ولا ري س هه یار ر والمنافع 
ولا تعتوره الأحوال + ٩‏ ثم قال الله ج 3 ] قفروا ال الله ج » ت: دع 
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رض ج ۰ 2 ری ج مد ۲ وکدلك ج ت؛ د: كذلك 
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۳ قائمًا - ۱۹۸ )١‏ احکم ج د د: << ع 


4 - ۰ القرآن الکریم ۵۰-۸ 
۳ - ۱6) القران الكريم ۲۵/۲۱ 
١.١98 - ۶۰‏ ) القرآن الكريم ۱۸/۳ 


۱ 


۱ ۵ 


۱۲ 


۱۵ 


۱۹۸ جواب کتاب من الري 
لحکی ج : > تبكيتا لأعدانه واستحقارًا هم » أي : انکم إن لم تشهدوا بأني لا إله لا 

DT‏ > فشهادتي أعظم من شهادة جميع خلتي ٠‏ فن من 
عليه ببذه الشهادة لزمه اسم العلم وصار منسوبًا إليه » وأكيس الخلق وأعظمهم وأوفرهم 
فا من العلم من نطق بلا إله إلا الله صادقًا من قلبه. 

غم قال الله في تنزيله » فقال : «الطّبات لابين وَالطبُونَ لیب » القول 
الطبّب للبدن الطيّب والبدن الطيّب للقول الطیّب ء فلا إله الا الله من أطيب الأسماء 
وأطهرها وأصدقها وأعلاها وأعظمها لأنها حرجت من نور العرفة» فلذلك تنفذ 
الحجب إلى ربها حتى تقوم بين يدي 

فوجدنا في ذكر هذه الآية أن المؤمن شكل لقول لا إله الا الله > وأن هذا القول 
شكل للمؤمن : کل واحد منهیا کفوء لصاحبه : فکنا أن الكلمة ليس من الكلام كلمة فا 
کفوء فكذلك اخسم الذي صار بقوفا ليس له من الاجسام کفوء. 

فلهذا ما جری الخبر به أن لین | كرم على , الله من اللائکة القربین» ثم قال 
عبد الله بن سلام عندما استعظم من م يعقله : وت مد کم من سود از 
تكن في طيئة آدم بو خلقه ده آل يكن في صليه حيث آسجد له الک ؟ زاق 


يقول : © والله علق حم هن تراب ثم 00 فة ۳ م جعلکم روج 4 . 
وفيا عقو e‏ : نین آنا واااو أوليك هم 


خير البريّة 4 : فالعرش وما دونه إلى الثرى قد نطقوا بلا إله الا الله > لكتا برزنا علیهم 


)١‏ إنج: ۰2 5: -ع إبأني ج. ۰ 5: بانه ع 6۲ وملائكتي : + وأولو العلم ع | فشهادتی ج ء 
ن. 5: وشهادتی ۶ ۳) الخلى ج . ق: د: العلاء ع 5) من ج. ت: د: دع ۷ واعظمها ج : 
ت: 5: -2 / فلذلك ت. د: ع : فکذلك ج ۰ ۱۰) 5 د: شکل چ | أن الكلمة ج : 3: 5: 
هده ۶ اها )١١‏ كفوء ج : : Kal sS‏ ۱( الجسم - یقوفا ج : ۵: د: صني 
۲ الخبر به <. ن. د: في لخبر ۶ مُقربين ج . ن. د: العرش ع ROSE‏ ۵ : د: 
عندما استعظم من , استعظم قوله ع ۳ من ج . 3 امع (1٤‏ في ج : ناد : من ع ۱ حيث 
ج: ديه يوم ع ۱۵) من نفطة ج . د:ع نطفة 3 .۰ )١5‏ قول الله سبحانه ج : د : ان الله سبحانه 
قال 3: قوله عز وجل ع ۷ لكنا ج: ت: د: ولکنا ع | علهم : + بهذا القول < 


©) القران الكريم ۲۳/۲۶ 

۳ عبد الله بن سلام : قارن : 1 Gas 1.304, Nr.‏ 
۵ القرآن الکریم ۱۱/۳۵ 

5 - ۱۷) القران الکریم ۷/۹۸ 


وی 


۵ ب 


جواب کتاب من الري ۱۹۹ 
فضلاًلاْنْ هؤلاء آمنوا به جبرًا والزمنون آمنوا به عرفانًا » هم الخلق ربوبیته فامنوا به 
وانکشف هم الغطاء عن سلطانه وملكوت عرشه » فوحّدوه وخافوه ووجلوه وأعطوا 
بأيديهم سرا وجهرا. 

والمؤمنون خلقوا بخلاف خلقهم ؛ خلق آدم عليه السلام أجوف» ثم وضع ف جوفه 
أشياء مختلفة : من بين رحمة ورأفة وغضب وشهوة ورغبة ورهبة» والملائكة لم بخلقوا 
هكذا» صنف منهم خلقوا للرحمة وصنف / للغضب وصنف للرسالة وصنف للعبادة 
وصنف للخزانة وصنف لعاونة بني آدم » فهم مطبوعون على ذلك » وسائر الخلق 
كذلك » من خلق للعمل فهو محبور عليه لا يعمل غيره مثل الشمس والقمر والنجوم 
والرياح والنور والظلمة وال والبرد والليل والنهار. .. 

فتولّى فطرة آدم بيده وجعله أجوف وجعل هذه الأشياء فيه في مواضع معلومة › 
وسلطه على الأرض ومن فيها » فالعرش وما دونه مطبوعون على شيء واحد منقادون لا 
وضع بين أيديهم وأمروا به » وآدم وولده مطبوعون على أنحاء شتى » بحموع لهم هذه 
الأشياء » مکلفون استعال تلك الأشياء ؛ فرّة يرحم ومرة يغضب ومرّة يشتهي ومرة 
0 رار عا ودرا يكرد والخلق كلهم همدوا من خوفه ؛ بلحظة لحظها 

عرفهم ربوبيته : فأذعنوا وانکشف الغطاء لهم حتى عاينوا تلك الأشياء » فعرفوه من 

ذلك الطريق 

وجعل لآدم وولده قائحةَ على ما جعل فییم من جميع هذه الأشياء الختلفت ثم 
جعل القلب وسط ذلك وجعل الخوارح ارکان القلب » السمع والبصر رکنه واليد ركنه › 
أب حاسّة من هذه الحواش الخمس إذا وجد شيئًا أدّت ذلك إلى القلب فعلم به. 

وجعل ثي الحوف مواضع الرأفة والرحمة والغضب والشهوة لتَبيّج بالأسباب فيعمل على 


؟) شمع: - ج :د | ووجلوه ج ؛ 3 : وجاءوه ت : واجلوه ع غ0 علتهم ج » 3 » :<٠‏ غيرهم ع 
| ي جوفه ج . د. د: فيه ع" | ه) من بين : من ج - نه 3 | رحمة ورأفة ج ؛ : رافة ورحمة ٠3‏ ع | 
وغضب - ورهبة ج: ۵: د: ورغبة ورهبة وشهوة ومسب ع ۷ فهم جء 5 د: وس 
۸) عليه ج: ن. د : على ذلك العمل ع )٠١‏ 06 نء د : + الله تبارك اجه ع | فطرة ج : ن» 
د:فطرع | وجعله ج ن: د: وخلقه ع | وجعل ج: ن ٠‏ د: وضع ع ۲ 00 دجء نءه 
۳ تلك ج . ن: د: کل ع ۶4 فظها ع : سجن ند 6۱۵ وانکشف ج > د : وكشف 
اع (A‏ السمع - ركنه ج : 0 5: 5 لسع كن وليصر كن ويد كن ولاق تج 0 اذا ج > 
ت ع : آدت ع : ادى ج : ق: 5 ۲۰( وجعل ج CAS‏ : ثم جعل م | مواضع الرأفة ج » 0 5 


8 
-- 
مواضه للرافة ع | بالأسباب : د: ع: اب" 


۱۲ 


1٥ 


۱ 


1 جواب کتاب من الري 
القلب ذلك أفائج : » ثم جعل لهم في قلوبهم من نوره ما هداهم به » فبتوره الذي أشرق 
في قلوبهم عرفوه : والمؤمنون أدركتهم رکه ورفعت. مایم خيرته ووفر حظهم من نفسه 
نار قویم ر فسکنوا له حتی جمل لك قدا هم ي6 ینیم ينه وهو قول 
الله : 8 فقّد استَمْسك بِالْعْروَةٍ الْونْقَى که : فالعروة هو ذلك النور الذي استنار به قلبه» 
فعانهم بالغیب با عزفهم من نفسه وأشعل النور في قلوبهم . 

وإبمان الملائكة على الإلمام والحبر وکشت الغطاء : فصار المؤمنون أكرم عليه من هذا 
الطريق : فهم أقرب زلفة إليه من طريق العاينة ظاهرًا » والمؤمنون أقرب زلفة من طريق 
0 إليه باطنا » والومتون بو الحيرات والعجائب والشياطين › وهم في راحة من 

ريا اه إلا اله عم من وف : فلذلك قلنا : كما أنه ليس لهذا القول 

a‏ فكذلك هذه النفس الطيّبة التي جعلت کفوءا لهذا القول لیس ها 
كفوء في الخلق » أعني في الكرامة من رنا. 

فمن اجتباه أنار قلبه ونقله إلى جواره فبوأه في دار نعمه : ثم آضافه زائرًا إلى داره 
ومحلسه وکلمه وتجلی له » ومن ترکه نفاية ألقاه إلى النار لیکون حطبّا لماء كذلك کل 
شی : له كدورة وصفاء وختار ونفاية » والملائكة أقيموا في الحنة على خزائنهم وعلی 
العمل لهم وعلى حمل اهدايا إليهم » حتى جبريل عليه السلام رأس الأمناء والمقرٌ بين ؛ 
جلیسهم ونیم ویوم الزيارة قائدهم مع لواء الحمد إلى دار الله > وسائر الخلق بادوا 
وذهبوأ لأنهم خلقوا لبي ادم سخرة ومنفعة . 


6 افائج : + منه ع ما هداهم به ع فهداهم له ج ۰ ۵ د © عرقوه ج : ن: د : وحلوه ع 
۳ ذلك س ‏ ن: د : التورع | قول الله ج : ۵ د: قوله تعالى ع 4) استنار ج : ن. د : استنارت ع 
| قليه ج 5 د: قلومم ع ه) فاعاجم ج د إبابمع | بالغب ت ع2 ایب ج 9 
5) فصار الومنون ج ن . د: والمؤمنون ع ۷ اليه ع : - ج: ن: د )١‏ الطيبة ج: د: د 
الطمئنة ع ۱ فيج ۵: د ع ال الس المع اال اه 
۳ وكلمة ج . ت د: کرمه ع | کذلك ج : ل د : وکذلك ع ۱6) صفاء ج : ن: د: صفاوة ع 

ان عواتهو چ : ل . ۵ : اؤتمنوا على , حراسم 1°( المقربين ج 3 ال مرسلين ع ۹( دار 
ن 


42-2 543 ۷ لأنهم ج: ۽ د: بانهم ع 


4) القران الكريم YoY‏ 


ا 


جواب کتاب من الري ۰۱ 
(YY)‏ 
مسألة المحذوبين 


م و2 


قول الله : اله يجبي له 4 من شاه وبهدي 1 4 من ينيب ې » > فأهل الحباية في 


17ب كل وق أفضا ل من أهل الحداية بالانابة لأنّ / أهل الاجتباء حرجت شم هذه الدولة من 
مشيثته متا منه عم وأهل الحداية أنابوا إليه» فهداهم . 
گت اجتباه وضع صنعه علیه. صاروا كذلك » جذبهم وصاروا مجذبته کا شاءء 
کقوله : كن ؛ فصاروا كذلك » وأهل افداية رزقهم الإنابة > ثم هداهم بالإنابة » وبظهر 
ذلك كا فعل بالخلا تق كلهم بقوله : كن » وخلق آدم بيده » فوضع صنعه على آدم فبرز 
على الخلق . وأهل الحباية نالوا ذلك من طريق النة » خرجت هم من مشيثته ؛ وأهل 
الحداية صاروا ليه فأثاههم الهداية » فالثواب للسير على قدره » وأهل الحباية من عليهم 
والمنة على قدر المنان: والانبیاء والرسل اجتباهم وجذبهم 
(A)‏ 
مسألة 
قال أبو عبد الله : من كان معرضا عن الله يخدمه العبيد المشترون بالدراهم والدنانير » 
ومن كان مطيعًا لله يخدمه الاحرار الطیعون له » ومن كان مقبلا على الله يخدمه احرار 
النفوس حتى عکنهم الكون معه » ومن لم يكن حر النفس اشتببت شتببت علیهم أمورهم . 
(۳۹) 
مسألة 
سئل عن قول الله : من دأ الذي یقرض الله قَرضا حَسَنا ؟ 
فقال : : مثله کجلدة على جسدك مرت بان تقرضها فتستأصلها حتى لا يبقى من 
احلدة شيء ‏ وأن لا تتعدّى بالقطع حتى تأخذ من اللحم . 


۸ فعل ج: 5: فعل ذلك ن 6 على جء 
54 الشنرون 3 : الشتروا ج . 3 ١‏ الأحرار ج 


۳ القران الكريم ۱۳/4۲ 
9 القران الكريم ۰۷ وقارن : نوادر الأصول ۱4۷ أصل ۱۱۱ 


۲ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


1۲ 


۱ 


۳۱ 


۲۰۲ جواب کتاب من الري 

قيل : ما هذا؟ 

قال : كذلك أمرت أن تقرض لأنّ حب امال لازق بالقلب فتقطعه من قلبك كا 
تقرض الحلدة بالقراض : فاذا أعطيت ول تتبع نفسك ثوابها ولم تقطع من قلبك قطها 
بق على القلب / أله : فلا تسام بذلك من أن ترى نفسك على صاحب المنة وان دق . 

وعدا لأ يمل من الا من سقط قدو الخ ماعن عليه تاعقلى ول حرج ليه ا با 
ولم تتبع نفسه ثوابها » فکانه من القبيح أن يقول : يا رب أي شيء تعطينا بهذا ؟ فيقول : 
با عبدي سقت الشيء طالبًا للثواب ؟ لم تقم القيامة بعد » والصدقة في خزائن الأعال 
فسبقت بطلب الثواب . 

قال أبو عبد الله لاصحابه يوم : ما تقولون في رجل فجر بزانية » ثم قام بين يدي ربّه 
يصلي وهو جنب ‏ أليس هذا جرأة عظيمة وصلاته غير مقبولة؟ 

وا نم TT‏ 

قال : فمن فجر قلبه بهذه الزانية - يعني الدنیا - حتی اجنب قلبه » ایطمع ان يقف 
هش لذي اند رعو ميتي فلا م۷ رگو: 


۳۰( 
مسألة 
قيل له : لا تزال تكرر في دعائك : استرنا واجبرنا ! 
فقال : هذا دعاء ندعوه في العام لنشترك فيه مع الجمع » ما : استرنا » فان نكون 
في ستره مع جميع العيوب » وإذا ستر الله على عبد جعل له لسان صدق ونشر عليه 
محاسنه ورقع عنه الحساب. 
وما : اجبرنا » فا تقولون في رجل خر من تحت العرش إلى الارض آترونه یندق دق 
الكحا ل ؟ فن يقدر أن يجبر هذه الأعظم التي صارت کالرسم رضا من الوقعة ؟ من هناك 
نصرخ إليه أن استرنا واجبرنا . 


4۷ 


۷ ب 


۸ 


جواب کتاب من الري بش 
)۴1( 
مسألة 
قال أبو عبدالله : وجدت الناظر إلى خلقه على ثلاثة أصناف : من نظر الیهم بعين 
الشهوة لم ينج من الفتنة › ومن نظر ,لبم بعين الروح سلم منهم واستوت عنده منازطم » 
ومن نظر إليهم بعين العرفة أنزل كلا منهم منزلته : / الوضيع لضعته والشريف لشرفه 
عم لعلمه والخاهل الحهله وال لغناه والفقير لفقره ومیل لاله والدمم لدمامته » 
رأى تدبير الله فيم وأبصرهم على منازفم وآنزهم على تلك النازل موافقة لله. 
قال لخلسائه : ما تقولون في حبيب يؤنسنا اليوم لغد ووجه إلينا لفافة أثواب فقال : 


إيتني غدًا في هذه الأثواب » لكل رجل منهم ثوب باسمه » ففتحت اللفافة > فكان 


لرجل قطعة مسح وللآخر برذعة ولآخر ثوب بخاري ولآخر ثوب مروزي ولآخر ثوب خز 
ولآخر ثوب وشي - أكان يطمع صاحب البرذعة أن يقعد من الضيافة حيث ما يقعد 
صاحب الوشي ؟ - وقال لواحد : إيتني على هذا الفرس راكبًا » ولآخر : على بغل ؛ 
ولاخر : على حارء ولاحر : راجلاً - أما كان لحم من العقول ما يعرفون منازضم ؟ 
فکذنك منازل القلوب في قصدها إلى الله. 

وقالوا له يوم : اسواع هذا الکلام والعمل مفقود فکیف بقع من هذا؟ 

قيل : قول الله : ولد وَصَلْنا لهم لْمَول تلهم یذ كرون 4 . 

فردّد الله الوعد والوعید وذ کر الاحسان وذ کر الالاء في غير مکان » فلولا آنه علم ما 
ردد وما وصل » والتوصیل التابعة . 

ومثل ذلك مثل خائط عليه من الغبار والدخان غير قلیل » فکلا ضربت الطین 
سقط » واذا تابعت الضرب فنی کل مرة یزول من غبار الحائط ودخانه حتی یبقی الحائط 
وقد تعد ام الغياز وأصبابنه. كداوة قطن فاذا زيت استصسلك الظين فا 
فسويته » ثم ترکته » ثم طيّنته مرّة أخرى بطين ألين منه» ثم جصّصتهء ثم نقشته. 

قيل : ما هذا؟ 


5 القران الكريم ۵۱/۲۸ 


ع فبؤٌنسنا د 15( ولاخر ء د وللاخر 13 مروزي : مروي ج ن» د 
1 


۱۲ 


۱ 


۳۱ 


1۲ 


۱۵ 


۳۱ 


۰ جواب کتاب من الري 

قال : قلب عليه من الغیار - هار الشهوات غیر فلل وادناس الذنوب قد ازفت 
به ¿ فاذا جاءته الوعظة لا تلزق به حال الغبار » فاذا تتابعت الوعظة زال عنه الغبار 
وابتل فلرق به ع ۳ جاءته الطاعة وجاءه التقوی » فها التطینان» ثم فتح له » فجاء 
التجصیص وابیض القلب > ثم جاءت الرژية - رؤية الأعال ؛ فرأى قبیح العاصي وزينة 
الطاعات ومجتبا ومهاء العبودية » فصار حائط الصدر منقوشا » > فهو مع النفس سروره 
وفرحه با : حتی اذا أشرق النور وغابت النفس عن عين قلبه صار في الروح والسرور 
الدائم 

ومثل آخر للقاب : كلا زادت النفس شهوة آظام عليه الصدر» فاذا حبست انقطع 
الدخان ء فلا فلا يزال هكذا حتى يبرد التنور ويتطفيء ناره فيستريح » فحينئذ يحيا بنيران 
اطا ف ترز 

قال : أمّا محبّة الأعلى لها ثبات ودوام م وقرار» فهي حبة الله التي هيجها لك کشف 
الغطاء ع ن العلم به والمعرفة له ؛ وذلك أن الإنسان مطبوع على آنه كا وجد شیثا أعلى من 
شيء مالت نفسه إليه لا بنظر إلى ما لا يكون له من 

وقد تجد هذا في النفوس كائنًا :له تحب الغنى من غير أن ترجو نفعه » وتحب الأمير 
من ر أن یعرفه الأو ون من الثیاب آرفعها ومن الدواب أفرهها ومن الخلق 
أوسعهم ومن کل" حالة ومنزلة أعلاها وأنبلها » وسموّها أبدًا إلى الأعلى والأرفع » على 
هذا طم ولیس به منفعة نفسه › انا هو شيء عليه بنية الادمي ومواقق هذه الأشياء / 
لبنيئه » فأحيّت ومالت نفسه اليه . 

فقَصد هذا الآدمي وسموه إلى الأرفع والأعلى » فإذا وصل قلبه إلى خالقه معرفة به 
وعلما أحبّه حب شغوف به : فکلما ازداد به شغوفا وإليه ميلا » فهذه احبة الداعة الثابتة 
الراسخة التي لا تزول بزوال الحبال » فهو يحد قلبه في حال النعمة والبلاء واحبوب 
والکروه معتدلاً لا يكاد يحد فتوژا. يحمل على نفسه النصب والأذى نجنته ويؤثر على 


چ ۲ به ج: - ق : : 3 | وجاءه ج : وجاء ٠5‏ 5 00 هذا جء 
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۸ سب 


جواب كتاب من الري نا 
نفسه » فإذا نزل به من عنده من غير تکلف للعبد ولا اختيار كان فعله إذا خرج من 
اختياره ومشيثته احلی عنده من فعل العبد لنفسه . 
آخر المسائل 
وات لله کا هو آهله 


: آخر المسائل ج : ن : تمت المسائل يعون الله ومنه وحن تأیده وتوفیقه د ۰ 5) واخمد - اهله ن‎ )٣ 
والحمد لله رب العالمين وصلی الله على محمد النبي واله وصحبه وسل ج : الحمد لله وحده وصلواته على سیّدنا حمد تبيّه‎ 


واله وصحبه وسلامه 2 


